
 
 والإنکلي تحليلٌ سياسيٌّ لحرکة عاشوراء من وجهة نظر المستشرقین الألمان  

 

 1سيد محسن شيخ الإسلامي ال
 2أمير تيمور رفيع 

   3سيد حسن قریشي کيرینال
 

 خلاصة البحث 
السياسيّ  النظرة  لها  إنَّ  عاشوراء  مدرسة  حول  والإنکليز  الألمان  للمستشرقين  ة 
التقلّ  من  والتحدّ العديد  کروّاد    ؛يات بات  والإنکليز،  الألمان  علماء  حاول  فقد 
ة  ، التحقيق في شخصيّ خاصٍّ   ، ودراسة عاشوراء بشکٍل عامٍّ   ة بشکٍل ميّ الدراسات الإسلا 
الحسين منظورٍ   ×الإمام  من  نهضته  ومعطيات  الدين  ومستقلٍّ   يٍّ مادّ   وأهداف    ؛ عن 
ة  يّ والمصادر المتاحة كانت تحت سيطرة الجماعة السنّ   العالم الإسلاميّ   ونظرًا لحقيقة أنّ 
ة كانت معرَّضة للتحريف أو قلََّما رأت اهتمامًا، نشهد المصادر الشيعيّ   منذ البداية، وأنّ 

متحيّز  نتائج  الغالب  منصفةفي  وغير  الإمام    ،ة  إلى  المستشرقون  ينظر  ناحية  فمن 
ة،  ة ولديه أفكار معادية للعلمانيّ ه عضو من مُعارضي الحکومة المرکزيّ علی أنّ   ×الحسين

ومن ناحية أخرى   ،ةة والاقتصاديّ ة وآرائه السياسيّ ة والعقديّ فيخلطون بين أفكاره الدينيّ 
ة أثناء ة والدينيّ ة والوطنيّ ر بالعواطف الشخصيّ فمن الصعب العثور علی مستشرق لم يتأثّ 

 .ة بحتةدراسته لهذه الحرکة والتحقيق فيها من وجهة نظر علميّ 
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ة للمستشرقين الألمان  والغرض من هذا البحث هو دراسة مقارنة للمواقف السياسيّ 
  ، لهم   ة والمنهج العمليّ ق بحادثة عاشوراء بجانب دراسة المبادئ الفکريّ والإنکليز فيما يتعلّ 

، الإجابة عن هذه الأسئلة: ما  وتوضيحيّ   من خلال منهج تحليليّ يتمّ السعي  في هذا البحث  و 
للمستشرقين الألمان والإنکليز من حادثة کربلاء؟ کيف كانت الأسس    اسّ الموقف السي 

ة؟ وفقًا لباحثي الشيعة البارزين والعديد  الفکرية لدراسات عاشوراء من الناحية السياسيّ 
الإسلاميّ  البحوث  معاهد  الشيعيّ من  جدًّ ة  المحتمل  من  الألمان  ة،  المستشرقين  أن  ا 
 ة. لحرکة کربلاء تحت تأثير الوطأة السياسيّ   عقديّ والإنکليز قد أهملوا البعد ال 

 ، المستشرقون، عاشوراء، الألمان، الإنکليز: الإمام الحسينالمفردات الرئيسة
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 مقدّمة
في الثقافة    ا ة الأکثر استقرارً ة والدينيّ باعتبارها الحرکة السياسيّ   (حرکة کربلاء )إنّ  
فمن    ،×لإعادة الحکم إلى آل علي  شيعي    أيديولوجـي    ة، هي في الواقع آخر جهدٌ الشيعيّ 
البحث:    المهمّ  في  الدخول  قبل  نقطتين  عمومً تؤثّ   إحداهما ذکر  الأحداث  والحرب ا ر   ،

شخصيّ ا خصوصً  في  يتأثّ ،  لم  کربلاء،  حادثة  في  لکن  الناس،  الحسين ة  الإمام   ×ر 
لت إلى مدرسة  هذه الحادثة قد تحوّ  نّ أ  والأخرى   .ر فيها بالحادثة فحسب، بل هو الذي أثّ 

هذا، فكان للمذهب الشيعي    مع كّل و  ،وهدفه السامي  ×ة الإمامن من جوهر شخصيّ تتکوّ 
علی  ة  الدراسات السنيّ  اليوم بسبب هيمنة  وحرکة کربلاء غموض کبير منذ الماضي وحتّی 

المنتمين لأهل    "حلالملل والن"ا  کُتّاب  وأمّ   ،ةة وأبحاثها العلميّ دراسات المجتمعات الغربيّ 
عمومً السنّ  الشيعةَ  يعتبرون  فهم  بل    ونمنحرف  ا ة،  المستقيم،  النهج   لتمُثّ   الشيعةعن 
العقيدة الصحيحة  عندهم العديد من الباحثين    لذلك فإنّ   ؛عقيدة منحرفة في مقابل 

الغربيين الذين درسوا الإسلام، قد اقتبسوا هذه التحريفات واعتبروا الإسلام الشيعي  
 ة بدعة في دين الإسلام.  بمثاب

البحث فيما یخصّ محدوديَّة  كلِّ    ،أمّا  ن  م  إنَّ  القول  عن   ومقالًا   ا کتابً   350فيکفي 
بکثير من    ، وهو أقلّ ا تقريبً   ا واحدً   ا  کتابً ة إلّا الإسلام لا يرتبط بالشيعة الاثني عشريّ 

الزيديّ المؤلّ  الشيعة  عن  والإسماعيليّ فات  اتُّّ   ،ةة  نحو  ذت  وقد  الجديدة  الأولی  الخطوة 
 ؛ ة في ألمانيا وإنجلترا ة في العالم الغربي، من قبل معاهد الدراسات الشيعيّ الدراسات الشيعيّ 

هذين البلدين، باعتبارهما أقدم مراکز الدراسات الشيعية في أوروبا، بالإضافة إلى    فإنّ 
  ؛ ة الأخرى لدول الأوروبيّ ، لهما تاريخ أطول من ا ا ة نسبيًّ العمق العلم والسلامة البحثيّ 

بحثيّ  معاهد  ومفکّ لوجود  فيها ة  بارزين  المستشرقين  أ و  ،رين  من  طويلة  قائمة  وجود  نَّ 
الألمانيّ  البحوث  ومراکز  والمجلّا المرموقين  والمنشورات  الطيبة  السمعة  ذات  ت  ة 

تدلّ الإنجليزيّ  عالٍ   ة  مستوی  الکميّ   علی  الناحية  من  البلدين  والکيفيّ لهذين  في  ة  ة 
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من ناحية، ومن ناحية    والاستعماريّ   حوث، ولکن النهج المنحاز والمشوَّه والتفسيريّ الب
المارکسيّ  المدرسة  ظهور  مادّ أخرى  تفسير  وهي  واقتصاديّ ة،  التاریخيّ للتطوّ   ي  ة رات 
 ة.ة المستشرقين إلى نتيجة غير واقعيّ لحادثة کربلاء، فقد قادت عامّ 

 عاشوراءالأول:  
مادة  اشتقّ   (عاشوراء)مفردة   من  في  1. ( العاشر)تعني    ( عشر) ت    المعجم "وجاءت 
بثلاثة    "الوسيط وردت  وقد  المحرم«،  من  العاشر  اليوم  »العاشور:  التالي:  النحو  علی 

والعاشوراء والعاشور،  عاشوراء،  وتمّ 2أشكال:  بعناوين  .  الحادث  هذا  إلى  الإشارة  ت 
نهضة  )، و (نهضة عاشوراء)، و (القيام الحسيني )، و (حادثة کربلاء )وأسماء مختلفة نحو  

 . (مکتب عاشوراء)و (واقعة الطف أو نينوی )، و (کربلاء 

 المستشرق الثاني: 
وما يعرف بالاستشراق   3. في اللغة بمعنی الواضح والمبين  ( المستشرق) وردت لفظة  

من قبل الباحثين هو في الواقع مزيج من دراسة تاريخ الثقافة والحضارة وعلم الاجتماع 
إنشاؤها    تمّ   ة، والتي والأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي للشعوب والأقوام الشرقيّ 

 4. ة الحديثة في الغرب ودراستها من قبل مختلف مجالات العلوم الإنسانيّ 
 الاستشراق  .1

الغربيّ  الدراسات  من  مختلفة  جوانب  يتعلّ تعُرف  وما  الشرق  حول  باسم ة  به  ق 
)بالفارسيّ   ،الاستشراق الشرق  دراسة  ودراسة أي:  خاورشناس(،  شناس،  شرق  ة: 

 

    .32: 1372ذوالفقاري،  . 1
 . 2/602 :م1973أنيس،  . 2
 .31: 1337دهخدا،  . 3
 .3: 1377مترز،  . 4
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أساس وتفسير الاستشراق يرتکز    أنّ   "إدوارد سعيد"ويعتبر    1.الإسلام، ودراسة إيران
مبادئ:   أربعة  ومنظّ أعلی  مطلق  فرق  هناك  والشرق.  الغرب  بين  القراءات   إنّ   ب.  .م 

الشرقيّ الغربيّ  المجتمعات  واقع  إلى  تستند  لا  الشرق  حول  وإنّ ة  الحديثة،  علی مة  ا 
، وغير قادر علی واحدٌ   الشرق ثابت وراکد، وله نسقٌ   ج.  . ةة والعقليّ يّ التحليلات النصّ 
 2.هو تابع ومطيع د.  .شرح هويته
ونتيجة لذلك ينظر الغرب إلى    3«.نراق: »الاستشراق مسألة غربية بطبيعتها اليقول  
ك،  کمجتمع مفکّ   إظهار المجتمع الإسلاميّ   فإنّ   ؛ا تمامً   مستقل    ه موضوعٌ الشرق علی أنّ 

الإسلاميّ  الحضارة  بإنجازات  العلميّ والاستخفاف  غير  المفاهيم  واختلاق  وهيمنة  ة،  ة، 
الرجال علی النساء في مختلف الشؤون، هي بعض الأمثلة علی الأمور غير الدقيقة التي  

ولهذا    ؛لناقص حولهة معرفتهم بالدين الإسلامي وفهمهم اد عليها المستشرقون، لقلّ أکّ 
 سعدي: الأيقول  

 4. ة في الغرب، كانت مناهضة للإسلام تأسيسًا، وهي معادیة للإسلام أساسًا الدراسات الإسلاميّ   
 تاریخ معرفة الغرب بالتشيع وحرکة کربلاء .2

ة للغرب عن الشرق، بما إجراء العديد من التقسيمات حول الدراسات الإسلاميّ   تمّ 
إلى   تقسيمها  الوسطى   أ. أربعة أجزاء:  في ذلك  العثماني.    ب.   . العصور  العصر   ج. العصر 

الأول   التعرف الجادّ   نّ إ فيمکن القول    5. النصف الثاني من القرن العشرين   د. الحديث.  
للغرب بالإسلام والتشيع، حدث من خلال "مذکرات السفر للرَّحالة" في العقود الأخيرة  

 

 .7: 1381الويري ،  . 1
 .2: 1361فاروقي ،  . 2
 . 2 :1354نراق، ال . 3
 . 1 :1381سعدي، الأ . 4
 . 40 :1381الويري،  . 5
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 "مارکوبولو " طليعتها مذکرات    ت من القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع عشر، وكان 
المزيد من  ة( في  بت )الحروب الصليبيّ سبّ   ثمّ   1،ة الشام عن رحلاته، وکتابات عن إسماعيليّ 

هة عن تلك  ذلك من خلال المعلومات الضئيلة والمشوّ و  ؛ العالم الشيعي علی غرب ل ا تعرف 
 2.من آراء ابن حزم وابن قتيبة   عامّ   الفترة، التي اقتبسها الکتاب الغربيون بشکٍل 

ة ة" وارتفاع نسبة العلاقات السياسيّ وازدادت هذه المعرفة مع تأسيس "الدولة الصفويّ 
بين  والاقتصاديّ  عشر  ة  والسابع  عشر  السادس  القرنين  خلال  وإيران  الأوروبيين 

، "رافائيل دومانز وجان شاردان ـ: " ة ل الملاحظات والأوصاف التفصيليّ   الميلاديين، کما أنّ 
الا  بالشيعة  معرفة  أکثر  الغرب  عشر    3،ة عشريّ   ثني جعلت  التاسع  القرنين  بداية  وفي 

وكان    ، والعشرين الميلاديين، لعبت "المجالس الإنجيلية" الدور الرئيس في هذا الخصوص 
ة ونوع العلاقة بين  ون، بصفتهم متصدّين لتوجيه الدراسات الإسلاميّ رجال الدين المسيحيّ 

الإسلاميّ  والعالم  التبشيريّ أوروبا  دعواتهم  خلال  من  یحاولون  تنصير ،  المسلمين  ة   
 4.ة ومشاريعها ا بدعم من الحکومات الاستعماريّ ا واقتصاديًّ والسيطرة عليهم سياسيًّ 

السفارات  في  عمّال  أو  أعضاء  المشاهير  المستشرقين  من  العديد  حينئذٍ  وكان 
السياسيّ والقنصليّ  والوكالات  والتجسّ ات  والعسکريّ ة  الاستعماريّ سية  للحکومات  ة ة 
ذکر للمذهب الشيعي في أوروبا بسبب عدم إتاحة   ن هناك أيّ ولم يک   5. مباشر   بشکٍل 

، عن طريق  م 1968للأبحاث في عام    " ستراسبورغ " ة، إلى أن أطلق معهد  المصادر الشيعيّ 
مکوّ  عمل  من  مجموعة  الأوروبييّن   23نة  الأساتذة  من  أساسيًّ شخصًا  بحثًا  البارزين،  ا  

 

 . 41 :1389نيا، مطهري.  1
 . 23: 1387إحيا حسيني،  . 2
 .72: 1356سحاب ،  . 3
 . 88: 1381الويري  . 4
 .532 :1932بدوي،  . 5
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 1 الجوانب. وفحصه ودراسته من شتّی ا حول المذهب الشيعي في القرن الثاني عشر ومستمرًّ 
الذي كان    + ش، ونهج الإمام الخميني   1357ة عام  ة الإيرانيّ ومع انتصار الثورة الإسلاميّ 

في    م وصفر في تأسيس الثورة واستمرارها، واستناده المستمرّ علی دور محرّ   خاصّ   له ترکيزٌ 
ل الفکر العلماني )في إيران(  تحوّ فضلًا عن  2، ة إلى ذکريات حادثة کربلاء مواقفه السياسيّ 

ة للعالم الغربي للتحقيق في منشأ  ذت الإجراءات السياسيّ ة، اتّّ ة شيعيّ إلى حکومة إسلاميّ 
وتيّ الثورة ومکوّ  و ناتها  ثمَّ اراتها شكًلا أکثر جدّيةً،  الشيعة وحرکة    من  دخل البحث عن 

 ة ويزيد:  لبني أميّ   عن الفکر العلماني   +   يقول الشهيد مطهري   ، کربلاء مرحلة جديدة 
فلم یکن   ، أكبر ضربة قد تعر ض لها جسد الإسلام بدأت منذ انفصال السياسة عن الدین   إنّ 

  ةأ خطّ   دعم للعلم والتعليم في العصر الأموي، ولم یکن أيّ لا أي  مساواة و لا هناك عدالة و 
 3. فقد كانت السياسة منفصلة عن الدیانة بالفعل   ، ة  للشعر والعادات والآداب الجاهليّ إلّا   ةأ ترويجيّ 

 . تاریخ الدراسات عن عاشوراءالثالث
ف المستشرقين علی  تعتبر حادثة عاشوراء من أبرز رموز الشيعة والعامل الأساس في تعرّ 

ة للمستشرقين حول حرکة عاشوراء المجموعة  من الآراء العامّ   مجموعتان هناك  و   ، ة الثقافة الشيعيّ 
اعتمادًا علی النظرة    ؛ ة يّ ة ومادّ عبارة عن مستشرقين قد اعتبروا نهضة عاشوراء عدوانيّ   الأولی هي 
ة، والمجموعة الثانية كانت لها نهج واقعي وقد أدرکت الغرض  ية السائدة في البحوث الإسلاميّ السنّ 

لفريد  وي " في المجموعة الأولی هناك مستشرق بارز مثل  ف   . ة الناجية الأساس لهذه الحرکة الإسلاميّ 
وفي المجموعة الثانية    ، ابين بعد حادثة عاشوراء إلى المختار الثقفي ، الذي نسب حرکة التوّ " مادلونغ 
 4. همه المستشرقون المتعصبون بالودُّ والخنوع تجاه المسلمين الذي اتّ   " توماس أرنولد " 

 

1 .Colloque De Strasbourg, 1968: 6-9.   
 .1361: 245عنايت ،   . 2
 . 31- 32: 1349طهري، الم  . 3
 . 81: 1381الويري،   . 4
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  " الحسينمقتل    "الخوض في مصادر التاريخ الإسلامي وترجمة الکتب التاریخية نحوو
ة إلى  ة والاقتصاديّ ، والرحلات السياسيّ "تجارب الأمم"، و"تاريخ الطبري "ولأبي مخنف،  

الشرقيّ  الإسلام  الصليبيّ بلاد  والحروب  شكّل ة  الغربيين  ة  تعرّف  من  الأولی  المرحلة  ت 
 :  "برنارد لوئيس"وکما قال  1. بعالم التشيّع 

ف علی الشيعة الفاطميین  ة في التعرّ مرّ ل ة لأوّ أخذ العالم الغربّ خلال الحروب الصليبيّ 
  2. في مصر، دون الشيعة الاثن عشریة

م(    1917-1854)  "فريدريك أمدرور"وفي العصر الحديث قام المستشرق الإنجليزي  
العامّ  التواريخ  وترجمة  الخاصّ بتصحيح  الکتب  أو  نحو:ة  بالشيعة،  للشيخ   "الإرشاد  "ة 

لابن مسکوية    "الأمم  تجارب "، و"الطبري   تاريخ  "معاوية من، وخلافة يزيد بن  +المفيد
 "بترجمة فصل علي بن أبي طالب وأبنائه من کتاب  "مادلونغ"ق(، کما قام المستشرق    431)

ف أکثر ا قاد المستشرقين الغربيين إلى التعرّ ق( ممّ   279للبلاذري )  "الأشراف  أنساب
 .×ة الإمام الحسين علی شخصيّ 

جريت إلى الآنبغض  و  -  هلکنّ 
ُ
  يبدو أنّ  -  النظر عن الدراسات والأبحاث التي قد أ

أثرً   ؛لا تزال سارية  "إدوارد براون"جملة    ا وكافيً   ا مبسوطً   ا حيث قال: »ما زلنا لا نملك 
أيّ   ا وموثوقً  في  الشيعة  الأوروبيّ   عن  اللغات  نقصٍ من  من  یشتكي  وهکذا  قلّ   ة«،  ة  أو 

في خصوص تاريخ    "مونتجري وات"کما يعتقد    4. ة عن الشيعةالمصادر والمآخذ الغربيّ 
 5. شيء في الظلام والغموض  الشيعة، أنَّ النهج السني يميل إلى إبقاء كّل 

 

 .6: 1356سحاب،   . 1
 . 39: 1395؛ دونالدسن، 23: 1387حسيني، إحيا   . 2

3  . I.K.A Howard, 1990: 19. 
 . 56: 1، ج1395دونالدسن،   . 4
 . 67: 1370وات،   . 5
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 طليعة الشيعة  ..عاشوراء  .1
ويقول    ،المذهب الشيعي قد نشأ من حرکة کربلاء   أنّ   ا يعتقد جُلّ المستشرقين تقريبً 

 حول حادثة عاشوراء، في مقام المقارنة:  "أنکري "
الشجاعة    إنّ  وبین  والمعصية،  التقوى  بین  المقارنة  هي  ویزید،  الحسین  بین  المقارنة 

   1  .والدنائة، وبین الروح والجسد 
 حول منشأ التشيع:   "مبتونـ"وأوردت ل
 2. ق 61الإمام الحسین عام  ة، استلهمت في نشوئها ونموها من استشهاد  التشييع کحرکة دینيّ   إنّ 
 :  "آنا ماري شيمل"کما تذَکُر    ،×التشيع هو نتيجة استشهاد الحسين فإنّ 

ة للشيعة  أولى نقاط العقائد والأفكار التي أصبحت فيما بعد أساس المعتقدات الكلاميّ   إنّ 
 3. ةیّ ذت لوناً أكثر جدّ تتمحور حول محور کربلاء حيث اتّخ 

 موقف المستشرقین الألمان من حادثة عاشوراء .2

 م(1716ـ   1651)  4أ. أنجلبرت کمبفر 
" أوّ "کمبفرإنّ  هو  مقتل  ،  منظور  من  عاشوراء  حرکة  بتحليل  قام  من    روضة"ل 
 5.  حسين كاشفية، للملّا بالفارسيّ  "الشهداء

 م(1899-  1808)   6ب. فردیناند وستنفلد 
ومتخصّ   " وستنفلد "  وهو  مستشرق  العربي،  والأدب  الإسلام  تاريخ  في  ص 
الإمام  أوّ  حول  المقتل  بکتابات  الغربيين  العلماء  عرّف  قد  باحث  ل 

 

 . 205: 1378أنکري،   . 1
 .364: 1389لمبتون،   . 2
 .159: 1375شيمل،   . 3

4 . Engelbert Kaempfer 

 .180: 1363کمبفر،  . 5
6 . Ferdinand Wustenfeld 
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 . 1لأبي مخنف(   مقتل الحسين ، من خلال نشر مقال عن ) × الحسين 

 م(1930-1836)   2ج. تئودور نلدکه 
فقد سافر إلى أنحاء    3، ة م باللغة الألمانيّ أحد أبرز المستشرقين والمترجمين للقرآن الکري   " نلدکه يعد " 

مختلفة من العالم الإسلامي لإجراء أبحاثه، کما قام ببحث حول حادثة کربلاء، ضمن دراسة مقارنة بين  
 ة وصراط مبين. منهما صاحب شريعة حقّ   عتبر كلاًّ حيث يَ   ؛ × والسيد المسيح   × الإمام الحسين 

 م(1918ـ  1844)   4د. یوليوس ولهاوزن 
 5، وحادثة کربلاء   ’في کتابيَه بالتفصيل عن الحسين بن علي  "ويلهاوزن"ث  تحدّ 

ة من منظور تاريخ وعلم الاجتماع  وقد تناول دور الحسين بن علي أثناء الخلافة الأمويّ 
اعتمادًا علی معلوماته، رسم صورة دقيقة من المواضع    "ولهاوزن"کما حاول    ،وعلم الكلام
  من جهةٍ   ×في حرکة الإمام الحسين  دينيّ   دافعٍ   ات من جهة، ونفي وجود أيّ صيّ والشخ

 أخری، بل اعتبرها محاولة من شخص طموح للوصول إلى السلطة العليا. 
 م(2003-1992)   6ه. آنا ماري شيمل
باحثة مولوية  و مستشرقة  وهي  ،  لدين الإسلاميفي ا  ةوباحثدارسة    "شيمل"الدکتورة  

. وهي في أعمالها تعتبر يزيدَ  ( م ن علي إلى الزهراء)بعنوان    افت کتابً ة، وقد ألّ ألمانيّ شهيرة  
 7. باللعن من قبل المسلمين، وتوجّهه مسؤولية فاجعة کربلاء  ا مستحقًّ 

 

 . 333- 332: 1356سحاب،   . 1
2 . Theodor Noldeke 

 .7: 1393محمدي، س،   . 3
4.  Julius Wellhausen 

 . 66: 1375ولهاوزن،   . 5
6 . Anne Marie Schimmel 

 . 148: 1392زوارق موسوي،   . 7
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 موقف المستشرقین الناطقین بالإنجليیة من حادثة عاشوراء. 3

 م(1976-1884)  1أ. دوایت دونالسن
أوّ بتأ  "دونالسن"قام   بعنوان  ليف  التشيع  عن  کتاب  الشيعي) ل  عام    (المذهب 
لوجود الغلوّ    ؛ فين الشيعةة من قبل المثقّ سلبيّ   وقد قوبل هذا العمل بردود فعلٍ   2،م1933

المعصومينوالأئمّ   ×وشبهات مختلفة حول الإمام الحسين أتباع    ا وخلافً   ،^ة  لموقف 
الشيعي، لم يلق هذا العمل ترحيبً  الکُتّ   ا المذهب  اب  من المستشرقين فحسب، بل وإنّ 

 العرب الذين تّتلف مواقفهم عن الشيعة، استخدموه کمصدر کثير الإرجاع. 
 م(1926-1862)   3ب. إدوارد براون 
"فقد حاول   الأحداث الاجتماعيّ "براونالمستشرق  مقارنة  المعاصر،  ة مع  ة لإيران 
 : "تاريخ إيران الأدبي"فقد کتب في کتابه  ،ة في کربلاء الأحداث السياسيّ 

ة وغير مسبوقة  في ظروف وحشيّ   ’ إنَّ إراقة دم حفيد رسول الله 
ة، ومنذ ذلك  ة العامّ ب في الاستياء والکراهيّ أنواع التعذيب، تسبّ   بکلّ 

قلوب  الحين نفُخت روح الاستشهاد والتضحية والاستخفاف بالموت في  
 4. الناس، وأعطت لتطور الشيعة ونشاطها قوةً تزداد يوما بعد يوم 

 م(1971-1907)   5ج. جون نورمان هاليستر 
من أصل بريطاني، وقد أجرى أبحاثاً مستفيضة حول التشيع  وهو  ،  " دونالدسن " نظير    إنهّ 

مشاعر  ه ليس في تاريخ الإسلام حادث يجرح  في منطقة آسيا، ويعتقد أنّ   × والإمام الحسين 

 
1 . Dwight Donaldson 

 . 1: 1، ج1395دونالدسن،   . 2
3 . Edward Browne 

 . 239: 1378أنکري،  . 4
5 . John Norman Hollister 
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ة التي قد قادت أعمق  ة الحقيقيّ وكانت کربلاء القوّ   ، المسلمين بعمق کما فعلت مجزرة کربلاء 
 :  ة للشيعة خلال عدة قرون، وأضاف قائلًا ة والاجتماعيّ ارات الفکريّ التيّ 

للشيعة محمّ   إنّ  الثلاثة  الأقانيم  والحسین هم  الكاشف  د فكان محمّ   ، دًا وعليًّا  هو 
 هو وسيلة النجاة.   هو المبیّن للمحکمات والمتشابهات، والحسین )للحق(، وعلي

 عدم انتباه المستشرقین إلى البعد الروحي لکربلاء .4
أو    ( ةالمنهجية الميكانيکيّ ) مفرط بـ  روا بشکٍل المستشرقين قد تأثّ   من البوح بأنّ   لابدّ 

العديد من    ی إلى أنّ في جانب بحوثاتهم لحرکة عاشوراء، مما أدّ  ( المنهج العلم التاريخ)
للغرب تبقی بلا قيمة    ة في الفکر العلمّ ة والأخلاقيّ ة والمعنويّ المفاهيم والقضايا الدينيّ 

"  الإسلام  سياسة في کتاب "  " ماربين"فقد أورد    ؛للغاية  ا ة أو ضعيفة علميًّ ة ومعرفيّ علميّ 
 حول حادثة کربلاء العظمى: 

سلوك الحسین عندما غادر مکة لمجابهة یزید، هو سلوك رجل لدیه أسمى عواطف   إنّ 
ة التي یدافع عنها لن تمُحی من القلوب  فكان الحسین یؤمن بأن  ذِکراه والقضيّ  ،ةإنسانيّ 

الطيّ  ثمارها  وأنّ أبدًا، وستؤتي  للکشف عن    بة،  الوحيد  السبيل  بالنفس هي  التضحية 
 1. ة هداة الإسلام المستقبليّ 

كارلايل"يعتقد   أنّ   "توماس  مأساة    البريطاني  من  نتلقاه  أن  يمکن  درس  أفضل 
أنّ   ،کربلاء  الحسين  هو  إيمانٌ   ×الإمام  لديهم  أثبتوا   وأصحابه كان  وقد  بالله،  راسخ 

أنّ  مهمًّ التفوّ   بعملهم  ليس  العددي  يتوقّ   ا ق  الحقّ عندما  بين  الأمر  وأنّ   ف    والباطل، 
عدم   إنّ  2،ة عددهم، هو مدعاة للحيرةعلی الرغم من قلّ  ×موالاة هؤلاء للإمام الحسين 
في النهج القائم علی    ا ا أبدً رً حادثة کربلاء، لم يکن مؤثّ   استيعاب المستشرقين حقيقة 

العصر  ×التفکير الديني والحضاري للإمام الحسين لقد شهدنا في  العکس،  ، بل علی 

 

 . 260: 1378أنکری،  . 1
 . 186: 1383؛ ماجراجو، 317: 1392زوارق موسوي،   . 2
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النسبيّ  النزعة  للمستشرقين نحو  الراهن،  الشيعيّ ة  العامل هو مصداق  المدرسة  ة، وهذا 
في قلوب    حيث قال: »إنَّ لقتل الحسين حرارةً  ؛’ذلك الحديث المشهور عن رسول الله

 1. «االمؤمنين لا تبرد أبدً 

نة لحادثة عاشوراءالأغراض والعناص السياسيّ  الرابع:  ة المکوِّ
 اعتلاء العرش   .1

أنّ  المستشرقين  بعض  الحسين  يعتقد  الإمام  اعتلاء   ×هدف  كان  الخروج  من 
بأيّ  النظام  عن  الدفاع  الحاکمة  الطبقة  حقّ  فمن  الحکُم،  وتولي  من    العرش  شکل 

د حرکة باحثة عن السلطة،  کمجرّ   ×وبذلك یحاولون إظهار قيام سيد الشهداء  ؛الأشكال
متمرّ   ×والحسين القوميّ کشخص  الحکومة  العربيّ د علی  دمشة  المتمرکزة في  کما    ،قة 
 : "جون بايرناس"يکتب 

   2. ه الموروث والموهوب، فقتل بأمر من الخليفة الأموي یزیدكان الحسین یسعى وراء حقّ 
 : "دزموند هارن"وقد أورد 

أهمّ  الشيع  المذهب  حول  يّ یولي  الناع  إلى  معظمه  ویرجع  والشهادة،  للجهاد  کبيرة  ة 
   3.عام  1300ة قبل حوالي  سياسيّ هزیمة فئةأ قليلةأ من المسلمین في حرب 

،  حکم الأموييّن   ضدّ   ا ة، والتي هي عمومً للنصوص والروايات الإسلاميّ   ا لکن وفقً 
مع ذلك هناك   ،هو الشهيد المظلوم ويزيد هو المسؤول عن قتله ×يعُتبر الإمام الحسين

المؤرّ  يتّ "سير دبيليو ماير"خين الجدد نحو  بين  القائلة ب، مَن  الحسين    أنّ فق مع النظرية 
النظام، وكان   فاشل ضدّ   ذلك بسبب انقلابٍ   ؛قد عرّض المجتمع للخطر  ارتکب فعلًا 

 

 . 556: 12بروجردي، ج  . 1
 . 850: 1380بايرناس،   . 2
 . 157: 1377هارن،   . 3
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فورً  قمعه  الضروري  أن  إلّا   1،ا من  بأنّ   "نيكلسون"  بسبب    يعترف  الطغاة  هم  الأمويين 
في قتل   هم ظالمون فليس لهم الحقّ دهم علی مُثله، وبما أنّ مخالفتهم لأحكام الإسلام وتمرّ 
 2. حين لإحقاق حقوقهم المغصوبةالمؤمنين الذين انتفضوا مسلّ 
   :ةمّ همن الإشارة إلى بعض النقاط الم بدّ  وفي هذا الصدد، لا

،  إلى منزلة زعيم سياسّ   × : حاول بعض المستشرقين أن ينّزلوا الإمام الحسينالأولى
 ة.بينما هو معصوم وهدايته عامّ 

ة في کربلاء بدأت من جانب العدو، وكانت حرکة الإمام  يّ الحرکة العسکر   : إنّ الثانية
 ة بحتة. دفاعيّ  ×الحسين
، ا ، فكان عليه قبول بيعة يزيد کُرهً ×: في حال عدم خروج الإمام الحسينالثالثة

حيث يقضي بعدم التعاون في الإثم والخطيئة،   ؛وهذا يتناقض مع آيات القرآن الکريم 
 . 3نوالتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوا وتعاونوا علی البّر قوله تعالى: 

الله    من القيام هو اعتلاء العرش، ولکنّ   × وعليه، فلم يکن هدف الإمام الحسين 
 أمر بوضوح في القرآن الکريم بعدم التعاون في المعاصي والعدوان )أي: مبايعة آل يزيد(. 

 دور عبد الله بن الزبير في خروج الإمام الحسین .2

المؤرّ  الإسلاميّ یختلف  الإمام  خون  خروج  في  الزبير  بن  الله  عبد  موقف  حول  ون 
كان عبئًا ثقيلًا علی ابن الزبير؛    × الحسين   ة إلى الکوفة، فيرى البعض أنّ من مکّ   × الحسين 
   4. فيهم، فكانت بيعة الناس له مستحيلة   ’ أهل الحجاز ما كانوا ليبايعوه والحسين بن علي   لأنّ 

 : ×ويروي ابن الأثير عن الإمام الحسين
 

 . 211: 1380؛ نيكلسون، 3بروکلمان، بدون تاريخ، ج  . 1
 . 212: 1380نيكلسون،   . 2
 . 2المائدة:  .  3
 .112 /5 :1986ابن الأثير،   . 4
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ن   
َ
حَب  إلَِي هِ )ابن الزبير( مِن  أ

َ
يَا أ ن  ءٌ مِنَ الدُّ جَِازِ، وَقَد  عَلمَِ  إنِ  هَذَا ليَ سَ شَي 

 
رُجَ مِنَ الح خ 

َ
أ

تُ حَتی  يَخ لوَُ لَهُ  نيِّ خَرجَ 
َ
دِلوُنهَُ بِي، فَوَد  أ ن  الن اسَ لَا يَع 

َ
 1. أ

بالخروج    ×ه بعد قرار الإمام الحسينوعلی عکسه يکتب المسعودي وابن کثير أنّ  
مکة، ومن بينهم عبد    ة، طلب منه الکثيرون عدم الذهاب إلى الکوفة والبقاء فيمن مکّ 

 ا ابن الزبير أبدى عداوته مع يزيد علنً   کما يعتقد بعض المستشرقين أنّ   2،الله بن الزبير
 يکون بعد استشهاد سيد الشهداء،  في خروجه إلى العراق حتّی   ×وشجّع الإمام الحسين

إلى  ه لن يصل  ابن الزبير كان يعرف أنّ   هو المطالب الوحيد بالخلافة. فهم يعتقدون أنّ 
  3.هدفه ما دام الحسين علی قيد الحياة

القصّ  المستشرقون في هذه  يقدّ ویحاول  أن  الزبير کشخصيّ ة  بن  الله  ة في  موا عبد 
کربلاء  حرکة  بشکلٍ   ؛طليعة  والشام  للحجاز  السياس  الوضع  إظهار    ذلك من خلال 

 × الحسين  الإمام  ة، لکنهم يجهلون أنّ مقلوب، وإلقاء الضوء علی بعض الأحداث الجانبيّ 
ة أن أباه كان  ، خاصّ ^بعداوته لأهل البيت  ادً كان يعرف حقيقة ابن الزبير، ويعلم جيّ 

ولهذا  ؛  من رؤوس معرکة الجمل، وكان هو بالذات من حملة جيش عائشة وطلحة والزبير
إلى    ا  عن الخروج، مشيرً في الرد علی هؤلاء الذين طالبوه بالتخلّي   ×قال الإمام الحسين
الأمويّ  وإلى الحکومة  به،  يعُمل  الحق لا  إلى  ترونَ  »ألا  الغاصبتين:  الحجاز  ة وحکومة 

ا    4. الباطل لا يتُناهی عنه، ليرغبَ المؤمن في لقاء ربه حقًّ
 دور الکوفيین في وقوع حادثة عاشوراء  .3

 : "شبولرإ" المستشرق  يقول

 

 . 5/137 :1986ابن الأثير،   . 1
 .8/174 :1351؛ ابن کثير، 60- 2/59 :1370المسعودي،   . 2
،  ؛1/749 :سايکس . 3 تيِّ  . 1/248 :1380ح 
 . 4/304 :1409الطبري،   . 4



238 ..................................................................................................................................................................  

الثا 
نة 
الس

 - ةلث
د ال
عد
ال

ع ؛
راب

  
يع 
رب

 - 
ف  
صي

 
202
2

 
م/ 

144
4

 ه  

أنّ  رغم  للإمام،  الکوفيین  دعوة  بأنّ بعد  أبلغوه  الاحترازیّ   هم  الحکوميّ الإجراءات  ة  ة 
، فقد رفض التراجع حفاظًا علی شرفه، ورغم  حرجأ   وضعت مناصیه في الکوفة في وضعأ 

أنّ  عليه،  اقترحوها  التي  المواتية  حقّ الظروف  عن  التنازل  رفض  أهل  ه  حق  )أي  ه 
   1. د صاع قصير في کربلاء، غربّّ الفرات، بجوار صحراء الشام(، وقد قُتل بعالبيت
عن رفض الکوفيين الخضوعَ لحکم    "ولهاوزن"ث  ل، يتحدّ ة مثيرة للتأمّ وفي نظريّ 

 2. ×مة لقيام الإمام الحسينمدن أخرى عليهم، کما يعتبر خروج حجر بن عدي مقدّ 
 : "سايکس"ويقول 
الحاكم   إرسال الکتب من جانب الکوفيین، كان السبب الرئيس لقيام الحسین ضدّ  إنّ 

  3. الإسلامي )یزید(
يرون    ا المستشرقين تقريبً   كّل   ه قد أخطأ؛ لأنّ  أنّ فة إلّا ه قام بدراسات مکثّ ورغم أنّ 

  . لا یخضع لحکم يزيد الجائر والظالمأحدث قيام عاشوراء حتّی   ×الإمام الحسين  أنّ 
بالنظر إلى وجود  وة،  مضطربة وغير مستقرّ   ا حال، كانت الکوفة تعيش ظروفً   وعلی كّل 

ولو    ،ةتة والصراعات الطائفيّ الأعراق والأديان والمدارس المختلفة والآراء والأفكار المشتّ 
فذلك كانت محاولة لنقل السلطة  ؛ا فَرضًَ  ×كان أهل الکوفة قد ساعدوا الإمام الحسين

 جاز إلى الکوفة والعراق، وليس لغرض ديني.  من الشام أو الح 
 :"دونالدسن"ويقول 
أدّ   كّ   إنّ   التي  عاشوراء  معرکة  في  المشارکین  من  الجنود  كانوا  الحسین،  مقتل  إلى  ت 

 الکوفة، ولم یکن بينهم شامي واحد.  
يه  بل تلقّ ق  ×ة علی هذا البحث ما يکمن في كلمات سيد الشهداءأدلّ   ولعله أهمّ 
  ون حرکة عاشوراء إلى الأبد من أيّ ل ومغادرة المدينة، الأمر الذي سيصدعوة الکوفيين 

 

 .72: 1354إشبولر،  . 1
 . 47- 1/46 :1395دونالدسن، . 2
 .1/749 :1366سايکس،  . 3
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بن  اةٍ لأخيه محمد  ففي بيان أهداف ثورته وحرکته، فقد أشار في وصيّ   ؛تحريف وتزوير 
الساميين  هدفيَه  إلى  المنکر  أحدهما   :الحنفية  عن  والنهي  بالمعروف   والآخر  . الأمر 

  النظر عما ورد أعلاه، هناك عاملان كان لهما دورٌ   ومع غضّ   ،ة جده وأبيهإصلاح أمّ 
 ، وهما:  ×لإمام الحسينمع افي عدم تعاون أهل الکوفة  کبيرٌ 
فإنّ   .أ القيادة والحرکة:  العلاقة بين  القائد    أهمّ   قطع  كان أو غير    ا رسميًّ   –وظيفة 
ار  اهها وتقديم نموذج للسلوك )صنع القرواتّج   الحرکة   لسير  والتخطيط  الحث   – رسم  

ة وإخراجها وتقديم نموذج یحتذى به(، ورسم مستقبل الحرکة، والترکيز علی وحدة الأمّ 
اغتيال  ولهذا تمّ   ؛فكان معاوية ويزيد یحاولان دائما القضاء علی هذا العامل  ؛ من الحيرة

الحسين الإمام  بين  بن عقيل کوسيط  وتمّ   ×مسلم  الکوفة،  دوره    وأهل  القضاء علی 
 1.بن زياد الحاسم بيد عبيد الله

ة: فقد أمر ابن زياد بنشر دعايات وخطب  فقدان التنظيم وشنّ الحرب النفسيّ   .ب
ومسلم بن عقيل، وأعلن علی نطاق   ×أنصار الإمام الحسين  متتالية من علی القصر ضدّ 

،  ر الناس قليلًا ولو فکّ   ،جه في طريقها من الشام صوب الکوفةات يزيد تتّ قوّ   واسع بأنّ 
، ا وصول جيش يزيد إلى الکوفة یستغرق شهرً   ت الإشاعة فإنّ  لو صحّ حتّی ه  لعلموا أنّ 
 2. ا يکفي للقضاء علی أمر عبيدالله خلال بضع ساعات فقطممّ 
 إصار أولياء دم مسلم بن عقيل .4

المسعودي:    أوّ   إنّ "يقول  هو  عقيل،  بن  شُنق  مُسلم  الذي  هاشم  بني  من  شهيد  ل 
ء إخوة مسلم هي: عبدالله وعلي ومحمد وأبو سعيد  أسما  وبحسب المصادر فإنّ  3،"جسده

 

 . 28- 27: 1379باق،   . 1
 . 28- 29: 1379باق،   . 2
 .2/10 :1370المسعودي،   . 3
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  ،×وكان الجميع قد حضروا في کربلاء نصرةً للإمام الحسين  1، وعبد الرحمن وجعفر وعون
  وكان جعفر بن عقيل من مفاخر آل عقيل، والذي قاتل في ساحة المعرکة ببسالة حتّی 

د بن عقيل بن أبي طالب من  وكان محمّ   2،استشهد علی يد عروة بن عبد الله الخثعم
الشهداء سيد  بجوار  عاشوراء  يوم  استشهد  الذي  عصره،  الإمام   3، ×فقهاء  وقال 

 في صبر آل عقيل وصمودهم:   ×الحسين
 4. صبراً یا بن عمومتي، صبراً یا أهل بيتي، لا رأیتم هواناً بعد هذا اليوم أبدًا

رکّ ومن   کربلاء،  حرکة  المستشرق خلال  بعض  علی  ز  مسلم  آل  ضغوط  علی  ين 
 : تاريخ الأدب العربيفي  "نيكلسون"ليأخذ بثأره. يقول  ×الحسين

،  بعد استشهاد مسلم بن عقيل، كان لا یزال الطریق مفتوحًا لرجوع الإمام الحسین
   5. أنصاره قد صاحوا بضرورة أخذ ثأر المسلم لکنّ 

 :  " في السياق نفسهسايکس"يقول و
ب في ذعر الحسین وقلقه، وخيبة أمله في الرحلة تمامًا،  وصول خبر قتل مسلم تسبّ   إنّ 
بالإضافة إلى ذلك، قام    ، المسافة التي قطعها كانت أكبر من أن یتراجع عنها  ه رأى أنّ لکنّ 

  6.أقاربه وأرحامه بمطالبة ثأر مسلم 
هذا العامل    حيث اعتبروا   ؛"بروکلمانودونالدسن  ـ: "وقد أخطأ بعض المستشرقين ک

 إذ يکتب بروکلمان:   ؛ة بعد قيام کربلاء اهات القوميّ کمصدر للاتّج 

 

 . 4/112 :1412ابن شهر آشوب،   . 1
 .251/ 3 :1413شريف القرشي،  . 2
 . 252المصدر نفسه:  . 3
 .45/36 :1412المجلسي،  . 4
 .65: 1375ولهاوزن،  . 5
 .1/749 :1366سايکس،  . 6
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  1.للتوجهات المعادية للعرب  ا جعل التشيع قُطبً  ×استشهاد الإمام الحسين
 إلى کربلاء:    × ة حول حرکة الإمام الحسين من خلال دراسته الجغرافيّ   " هاليستر " ويقول  

ة، وكان لا یزال  الحسین، كان هو وأهله قد وصلوا إلى القادسيّ عندما وصل خبر مقتل مسلم إلى  
   2. هم كانوا یطالبون بثأر أخيهم لدیه فرصة للعودة، لکن إخوة مسلم رفضوا ذلك؛ لأنّ 

ما إخوة  ، ولا سيّ ×أنصار الإمام الحسين  لکن المستشرقين ليسوا علی دراية بأنّ 
أیّ ، بحسب الآية المبارکة:  ا محضً   أمرهم اتباعًا   ابن عمه مسلم، كانوا يتبعون وليّ  ها  یا 

 . 3  ..  الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 

 ة ندامة یزید قضيّ  .5

  ؛ ة التي أثارها المستشرقون بعد حادثة کربلاء هي ندامة يزيد من المواضيع المهمّ و
ر نقلوا رأسه إلى يزيد، فتأثّ   ×استشهاد الإمام الحسين ه بعد  أنّ   "كارل بروکلمان"فقد أورد  

عها يزيد، فأمر بإعادة أهل  ؛ إذ لم تکن هذه النتيجة ما يتوقّ ا شديدً   ا رً يزيد برؤيته تأثّ 
سلوك يزيد العاطفي تجاه أهل بيت    وإنّ   4، بيته الذين نجوا من کربلاء باحترام إلى المدينة

زيد( أن يلُقوا اللوم علی قادة الحرب فيما   عن يبيه )دفاعًا جعل بعض مقرّ   ×الحسين
إنّ يتعلّ  فقالوا  کربلاء،  بمجزرة  مؤرخّي   ق  الخليفة، لکنَّ  أوامر  الشيعة  القادة عصوا   

  يزيد لم يتظاهر بالتصرف برفق، إلّا   ة رفضوا ذلك قائلين: إنّ والعديد من کتّاب السنّ 
وتوقّ  الحسين،  لقتل  الخطيرة  بالعواقب  بعض  لوعيه  حصول  الاضطرابات عه 

لقادة    أو غرامةٍ   فديةٍ   د أيّ مع ذلك لم یحدّ   ،والاحتجاجات من قبل بني هاشم في دمشق

 

 .321- 3/319 :بروکلمان، بدون تاريخ . 1
 . 24: 1373هاليستر،   . 2
 . 59النساء: . 3
 . 3/319 :1364بروکلمان،   . 4
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 1. المعرکة والمسؤولين عن مجزرة کربلاء، بل بالعکس، فقد منح بعضهم مكافآت ضخمة 
 :  "ولهاوزن"يقول   "بروکلمان"وعلی عکس 

یست وهو  لا  وکيف  حدث،  بما  للغایة  یزید مسرورًا  أصبح  الإمام  لقد  ثغر  بقرع  متع 
  2.الحسین ویلعب برأسه

في حرکة الإمام ويعتبرها محاولة من شخص طموح    دينيّ   دافعٍ   ه ينفي وجود أيّ ولکنّ 
وقد أجرى دراسات مستفيضة عن الأمويين ويزيد، ووصل إلى   ،لاکتساب سلطة عليا 

لکن    3، يعةة، وهو يکره التقوى ويهُمل أحكام الشرنتيجة أن يزيد نشأ بغرائز بدويّ 
بون قتل الحسين، علی أمل أسره ة )علی عکس يزيد( كانوا يتجنّ يبدو أن رؤوس بني أميّ 

له    کما أنّ   4. د في هذا الخصوص تردّ   شمر بن ذي الجوشن لم يکن لديه أيّ    أنّ ، إلّا ا حيًّ 
إذ بين المستشرقين قلَّ من تحدّث    ؛نظرة فاحصة في مجلس يزيد بحضور أسری کربلاء 

 في خلود حرکة کربلاء.  ×والإمام سجاد  ÷في دراساته عن دور خطب السيدة زينب

 ة ة والسلطنة الأمویّ ة للحکومة الشيعيّ المبادئ السياسيّ  الخامس:
 أو سلطنة یزید  عهد الامام الحسین .1

 : "ينمارب "يقول 
أميّ  لبن  الأفضليّ كان  الأفضليّ ة  هاشم  لبن  وكان  والسياسة،  الثروة  في  العلم  ة  في  ة 
   5.  اليومالة حتّی  مثل هذه السياسة الفعّ سياسي یتبنَّ   ا الحسین فكان أولّ وأمّ  ، ةوالمعنویّ 

أثار بعض المستشرقين، سواء عن حقد أو عن جهل، قضايا تظهر أنّ  الإمام    وقد 
 

 . 240- 241: 1378أنکري،   . 1
 . 65: 1375ولهاوزن،   . 2
 .210: 1380نيكلسون،   . 3
 .211: 1380نيكلسون،   . 4
 .3: 1336ماربين وآخرون،   . 5
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ت الحکومة في عهد يزيد من  في حين لقد تغيّر   ،كان يعارض خليفة المسلمين  ×الحسين
حيث اختفت روح العبادة والتوحيد    ؛بحت   دنيويّ بل هو  ديني    إلى شکل لا  دينيٍّ   شکٍل 

ة نهاية الحکم  ة السابقة، فأصبحت بداية السلطة الأمويّ التی كانت في العصور الإسلاميّ 
ولهاوزن علی  ؛الإسلامي أطلق  عنوانولهذا  الأموي  العصر  عن  کتابه  ة الإمبراطوريّ   " 

 1.العربية وسقوطها 
 : "ألفريد فون کرمر"عن  نقلًا  "نيا  ي مطهر"وقد أورد 
، هو عقيدة حرّة وليبرالية یتعارض  أساس الفکر الشيع وفکر الإمام الحسین  إنّ 

   2  .ق للسنة )الأمویین( المتعصبین مع الأفق الضيّ 
بعض   کمثل  رجلًا فهو  الشهداء  سيد  يعتبر  قبل    یستحقّ   المستشرقين،  من  الثناء 

دينيّ   ؛شيعته عقيدة  يتبعون  معيّ حيث  أنّ أنّ   "هاليستر"ح  ويوضّ   ،نةة  من  الرغم  علی    ه 
ل في الشؤون طالما كان شقيقه  ه رفض التدخّ  أنّ رة، إلّا الحسين كان يعيش في المدينة المنوّ 

 : "ماربين"الإمام الحسن علی قيد الحياة، وکما يقول 
ا لطاعة  ه لم یکن مستعدًّ  أنّ الحسین كان تحت تأثير أخيه الحسن، إلّا   علی الرغم من أنّ  

قتَل في سبيل الحقّ  فكان یردّ   ،الأمویین، ولم یعترض علی ذلك 
ُ
د شعاره المعروف: "ولأن أ

 3. یع الطاغوت"خيٌر من أن أبا
 ة للإمامالسياسيّ  ةالمرجعيّ . 2

ة لخليفة  ة والأصلحيّ ة المرجعيّ عامل نشوء الخلاف في المجتمع الإسلامي هو قضيّ   كان أهمّ 
حافل    ع بسجلّ ، الذي يتمتّ " ويلفرد مادلونغ " يعتبر  و   ، ت قائمة إلى حادثة کربلاء ، والتي ظلّ ’ النبي 

 ة تقوم علی ثلاثة مبادئ: ة الإمام السياسيّ مرجعيّ   ة، أنّ ارات الشيعيّ بالنجاح في مجال دراسة التيّ 

 

 . 125: 1378هولت،   . 1
 . 44: 1389مطهري نيا،  . 2
 .6: 1336ماربين وآخرون،   . 3
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   . من واجبات الإمام رئاسة المجتمع أ.
 . ^أهل بيته هي من حقّ  ’بعد رسول الله ة في المجتمع الإسلاميّ المرجعيّ  ب.
  1. ، هو سلطان جور ا مَن يغصب هذا المنصب ظلمً  ج.
الإسلاميّ   ا وفقً   -  "مادلونغ"  وإنّ  للتعاليم  الشخص  وشخصيّ لتحليله  الرسول  ة  ة 
 ة المقبولة عند المسلمين والشيعةة والكلاميّ ، وليس بناءً علی الروايات التاریخيّ ’الأکرم

مثل الإمام    شخصٌ إلّا   ’خلافة الرسول  ه لا یستحقّ ل إلى نتيجة مفادها أنّ توصّ قد    –
ة الذين يعتبرون مسألة الخلافة ساس تفکيره يعود إلى أهل السنّ أ  لکنّ   ،وأولاده  ×علي
 2.ها فعل من أفعال الله تعالىة القائلة بأنّ للناس، من غير استناد إلى العقائد الكلاميّ   ا حقًّ 

 ة الإمام في شکل الولاية:صه مرجعيّ بعد تفحّ  "برنارد لویس"ويقول 
  ، اا وشرعيًّ والتي یبرر بها السلاطین أفعالهم نظریًّ ة إصدار الأمر  "الولایة" هو صلاحيّ   إنّ  

إلّا  ليست  القوّ والولایة  نتيجة  العسکریّ   القوّ ة  صاحبُ  یبایعه  ومَن  العسکریّ ة،  ة  ة 
 3. یکون هو الخليفة 

 :ويتابع قائلًا  
المقدّ   الشریعة  تغيير  یستطيع  الحاكم لا  أن   نطاق  بما  التعدّي عن  یستطيع  سة، فلا 

القانونيّ  حکمأ قدرته  إصدار  حاول  فإذا  شرعًا.  يُتّ   مخالفأ   ة  بمخالفة  للشریعة،  هَم 
  4. الشریعة ويخضع للعقاب

ر جيش عبيد الله بن زياد حاكم  ا: كان الحسين بإمكانه أن يدمّ ردً ح مطّ کما يوضّ 
ویحوّ  یحرقهم  أو  لکنّ العراق ين  واحدة،  بإشارة  رماد  إلى  قوّ لهم  یستخدم  لم  إمامته ه  ة 

مبادئ الشيعة    وبغض النظر عن آراء المستشرقين المختلفة في هذا الصدد، فإنّ   ،لمحوهم
 

 . 159: 1397بهشتي مهر،   . 1
 . 159: 1397بهشتي مهر،   . 2
 .75: 1385لویس،   . 3
 .71: المصدرنفسه  . 4
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 الاعتبار. بعين من أخذها  بدّ  ومبانيها في هذا الصدد واضحة ومبرهنة، ولا
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر .3

کدليل أساس علی قيامه هو فريضة الأمر    × العامل الأساس الذي ذکره الإمام الحسين إنّ  
ة وسيرة الحسين  استنادًا إلى المصادر الشيعيّ   - "  مايکل کوك " يعتقد    ، المعروف والنهي عن المنکر ب 

لا يمنع من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي    د احتمال الضرر الشخصّ مجرّ   أنّ   -   ’ بن علي 
وکرامته    ة من حياة الفرد وماله يّ ض للخطر أکبر أهمّ فربما أن يکون الشيء الذي تعرّ ،  عن المنکر 

الخوض أو عدمه في معرکة    إنّ   ثمّ   1، في نظر الإسلام، کما هو الحال عندما يکون القرآن في خطر 
ة يعتقدون  الشيعة الإماميّ  عاشوراء هو من أبرز مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ لأنّ 

   2. الإمام )المعصوم(  بإذن  ي النهي عن المنکر إلى الجرح أو قتل، فلا يجوز إلّا ه لو يؤدّ أنّ 
فإنّ  ناحية أخرى،  السياسيّ   ومن  للحياة  الأساس  للمسلمين، ة والاجتماعيّ المبدأ  ة 

ة   في کثير من الأحيان في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، هو المسؤوليّ کما يتجلّّ 
 3. للمصطلح العصري: الدولة والمواطن ا المشترکة للحاكم والرعية، أو وفقً 

ة والإمام، ووجوب الأمر بالمعروف  علی المشارکة والتعاون بين الأمّ   ة المذکورة تدلّ الأدلّ   كّل   إنّ 
لکن بسبب عدم معرفة المستشرقين بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن    ، والنهي عن المنکر 

ب  ثوا عن التعصّ وأحياناً تحدّ   ،  الخطأ م( في 1868)   " ألفريد فون کرمر "ـ المنکر، وقع معظمهم ک 
   4. المفرط للشيعة وعن عدم تسامحهم مع سائر المسلمين بل معاملتهم بوحشية 

  × في دراساته بکلام الإمام الحسين  يکون قد اهتمّ   ا فمن النادر أن نجد مستشرقً 
 ة، حيث قال: عند خروجه من مکّ 

 

 . 2/839: 1384کوك،   . 1
 . 845المصدر نفسه:   . 2
 . 68: 1385لویس،   . 3
 . 44: 1389مطهري نيا،   . 4
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ة  ما خرجت لطلب الإصلاح في أمّ نّ إ ولامفسدًا ولا ظالمًا، و لم أخرج أشِرًا ولا بطَرًا، إنّي 
  1. . . ي، أرید أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکرجدّ 

علی أنه    ×فهم لم يلاحظوا سوی القتال في يوم عاشوراء، فلم تقدّموا الإمام الحسين
ومنع    ة في محو البدعما تجاهلوا أفعاله السلمية والإنسانيّ فحسب، بل وإنّ   مروّج حربٍ 

،  ادً الذي فهم هذا المبدأ جيّ   "مايکل کوك "  ومن المثير للاهتمام أنّ   ،التفتيش عن العقائد
أنّ  الغربيّ   يعتقد  القيّ الثقافة  الأفكار  من  تّلو  عن ة  والنهي  بالمعروف  الأمر  مثل  مة 

ة تحقيق  ب أن يکون دافعه وغرضه من تأليف أثره، هو کيفيّ المنکر، الأمر الذي سبّ 
 2. ه الفريضة وترسيخه في المجتمع الغربيالإسلام لهذ 

 اتبّاع القيادة في حرکة عاشوراء .4
  أحدهما  : نة من جزأين ة متکوّ ة بشأن السياسة، تحمل رسالة ثنائيّ معظم التعاليم الإسلاميّ  إنّ 

الواجب الأساس    وإنّ   ، ة وهو الانقياد والامتثال والآخر للرعيّ   . ة إصدار الأمر للحاكم وهو صلاحيّ 
وقد    3، ه، جريمة ومعصية ة في الشريعة هو طاعة الحاكم، ويعتبر العصيان ضدّ والرئيس للرعيّ 

ْال كُفَارِْرحَََُاءُْْ} ة في الآية الکريمة بوضوح:  وردت هذه النقطة المهمّ  شِدَاءُْعَََ
َ
ْرَسُولُْاللِْوَالََِّينَْمَعَهُْأ مَُُمَد 

ما حکومة يزيد، أخذت سيًرا  ة ولا سيّ الحکومة الأمويّ   ر إليه جعفريان، فإنّ . لکن کما أشا 4{ بيَ نَهُمْ 
استخدام مفاهيم سياسيّ   ؛ مختلفًا  ابتنت علی  المبدأين: )مبدأ  إذ  وبيان  الناس،  ة مزدوجة لإقناع 

ة  الجماعة( )في حالة وجود جماعة: أخذ البيعة( و)مبدأ نقض البيعة( )أخذ البيعة باستخدام القوّ 
البيعة: مؤاخذة شديدة( وفي   لم تکن الحکومة مبنيّ   5، حالة نقض  ة علی  ووفقًا لهذه الظروف، 

  ان لاتباع الحاكم المسلم. ة والرشوة، هما الدافعان الأصليّ الإيمان الباطني، بل كانت القوّ 
 

 . 44/329 :1412المجلسي،   . 1
 . : مقدمة 1384کوك،   . 2
 .171: 1385لویس،   . 3
 . 29الفتح: . 4
 .58- 57: 1388جعفريان،   . 5
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 نتيجة البحث 
السياسّ   إنّ  يتمتّ   النهج  عاشوراء،  حرکة  تجاه  والإنکليز  الألمان  ع  للمستشرقين 
 ق وبصيرة أکثر من سائر المستشرقين الغربيين. بعم

حلّ  الذين  البارزين  المستشرقين  تقسيم  ثلاث  فيمکن  إلى  عاشوراء  حادثة  لوا 
الحظّ  ولسوء  تّريب"،  و"عملاء  عام"،  و"باحث  "مستبصر"،  منابر مجموعات:  كانت   ،

بشأن حادثة  ة قصور في مواقف المستشرقين  وثمّ   ،ا ما بأيدي المجموعة الثالثةالدعاية غالبً 
 عاشوراء کما يلي:  

ون  )أي علم الدراية(، بل يهتمّ   عامٍّ   ق المستشرقون أسناد الروايات بشکلٍّ لا يدقّ   :لًا أوّ 
 والمحتوى.  فقط بالنصّ 
 . ة الرئيسةما يعتمدون علی المصادر الشيعيّ ة وقلّ ة بالمصادر السنيّ رون بشدّ يتأثّ   :اثانيً 
ما همّهم الوحيد  وإنّ   ، نة لا يبحثون عن الحقيقة ة معيّ عند طرحهم لفرضيّ   : ثالثًا 

بأي نحو كان  إثباتها  المسلمين والشيعة موقف    ، هو  وللأسف، فلم يکن لباحثي 
العلميّ   ضدّ   واحدٌ  والسياسيّ الموجة  الحديث ة  العصر  في  للمستشرقين    فإنّ   ؛ ة 
أخ کرّ منهم  مجموعة   ومجموعة  المطلق،  للقبول  نفسها  المطلق،  ست  للإنکار  رى 

ى  الأمر الذي أدّ   ، والنقد طريقًا لها   ذت الاستدلال المنطقيّ والمجموعة الثالثة اتّّ 
  اليوم. حتّی   دةٍ موحّ   إلى فقدان وجود نظرةٍ 
ة منذ النصف الثاني من  الاستشراق قد تحوّل إلى حرکة علميّ   واللافت للنظر هو أنّ 
تمکّ  وقد  العشرين،  نظر  ن  القرن  وجهة  من  کربلاء  حرکة  تحليل  من  المستشرقون 

ة  ومن نتائج هذه الدراسات الإيجابيّ   ،لًا ة ولو إجما ة وفهم آثارها المعنويّ ة وسياسيّ اجتماعيّ 
الهويّ  التعرف علی  إعادة  وضرورة  عاشوراء،  حادثة  حول  الأعمال  من  العديد  ة  تقديم 

ت عن عاشوراء، وخلق آراء وأفكار في دراسا   ةٍ وعلميّ   اذ أساليب جديدةٍ ة، واتّّ الشيعيّ 
 ة.  ومدرسته الفکريّ  ×جديدة حول الإمام الحسين 
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الاستراتيجيّ   ا وأخيرً  إنَّ  القول:  من  وتفکير  لابد  الانحراف  لمنع  الأنسب  ة 
ة باللغات الغربية، وانتقاد أعمالهم  المستشرقين الخاطئ هي نشر الکتب والرسائل العلميّ 

والمشارکةوعلمّ   دقيقٍ   بشکٍل  الغلوّ، الفعّ   ،  تيار  ومحاربة  والندوات،  المؤتمرات  في  الة 
 ات في أعمال المستشرقين. وإلقاء الضوء علی الإيجابيّ 
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27. ( آخرون  و  محسن  المهدي  1383ماجراجو،  مؤسسة  طهران:   ، نو  أملّ  ت  انتظار  و  نينوا   ،)

  .ةقافيّ الث ×الموعود 
، مترجم: ناصر دهاقاني،    ]قيام الحسين وأصحابه[(، قيام حسين ويارانش  1336ماربين وآخرون ) .28

  .أصفهان: شهريار
عليرضا    :(، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجری يا رنسانس اسلامي، مترجم1377)   متز، آدام .29

 زكاوتي، قراجوزلو، طهران: أمير کبير. 
 .، مترجم: أبوالقاسم باينده، طهران: علم وفرهنگی 2(، مروج الذهب، ج 1370) المسعودي، أبو الحسن   .30
، طهران: ] ’المستشرقون والنبي الأعظم[(، مستشرقان و نب أعظم  1389مطهري نيا، محمود ) .31
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  .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 . ، طهران: نشر صدرا ]الإمامة والقيادة[(، امامت و رهبری 1349مطهري، مرتضی ) .32
33. ( رينولد  عرب  1380نيكلسون،  ادبيات  تاريخ  العربي [(،  الأدب  کيواندخت  ]تاريخ  مترجم:   ،

 . کيواني، طهران: ویستار 
34. ( دزموند  أصغر 1377هارن،  مترجم:  ايران،  انقلاب  از  عينی  شاهد  گزارش  وشاه؛  روحاني   ،)

 .أندرودی، بدون مكان: پيكان
الدرس الذي علّمه  [انسان ها آموخت    به  ×(، درس که حسين1381هاشم نجاد، عبدالکريم ) .35

 .، طهران: فراهاني]الحسين البشر
36. ( نورمن  در هند  1373هاليستر، جان  تشيع  الهند[(،  آزرميدخت مشايخ ]الشيعة في  ، مترجم: 

  .فريدني، طهران: مرکز نشر دانشگاهی
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  .، بيروت: مؤسسة الأعلم4(، تاريخ الطبري، ج1409الطبري، محمد بن جرير ) .7
  .دار إحياء التراث العربي  ، (، بحار الأنوار، بيروت 1412المجلسي، محمد باقر ) .8
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